
نــزوح الآلاف مــن إدلــب.. ومليشيــا النظــام
يزات ترسل تعز

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

لا تزال قوات النظام والميليشيات الموالية له، تجدد خرقها لاتفاق سوتشي الذي تضمن إنشاء منطقة
منزوعـة السلاح تفصـل بين منـاطق المعارضـة المسـلحة مـن جهـة وقـوات النظـام مـن جهـة أخـرى، في
وقــت بــاتت روســيا تتجاهــل الخروقــات الــتي يتســبب بهــا النظــام والميليشيــات الإيرانيــة في منــاطق

التماس، بينما تحاول المعارضة عدم الرد على قوات النظام، نظرًا للتعهدات المقدمة للضامن التركي.
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قوات النظام ومليشياته تعزز وجودها في محيط إدلب

كيف يمهد النظام ومليشياته للسيطرة على المنطقة العازلة في إدلب؟

اســتمر قصــف المليشيــات الإيرانيــة لمدينــة جرجنــاز وخــان شيخــون بريــف إدلــب الجنــوبي بالإضافــة إلى
بلــدات التمانعــة وســكيك والخــوين وحيــش وجزرايــا والعثمانيــة وزمــار جنــوبي شرق إدلــب، ممــا أدى
كــثر مــن  شهيــدًا في صــفوف المــدنيين منــذ التوصــل لاتفــاق ســوتشي، فيمــا ذكــر نــاشطون لوقــوع أ

استقدام الميليشيات الإيرانية مدافع صاروخية متوسطة المدى شديدة الانفجار.

وعلى الرغم من تعهد روسيا بعدم خرق النظام ومليشياته للاتفاق، فإنها تبدو راضية دون أي شك
في ذلــك، لأن منــذ تــدخلها عام ، كــانت ولا تــزال غــير معترفــة بوجــود المعارضــة، وتتعامــل مــع
ية دون قوانين دولية، وتؤكد وجوب عودة الأراضي كافة لسيطرة نظام الأسد، بأي المعارضة السور

ثمن كان، ولو على حساب المدنيين.

ولعل التطورات التي شهدها عام ، كثيرةً جدًا وخسرت فيها المعارضة المسلحة معظم مناطق
نفوذهـا في كـل مـن حمـص ودمشـق ودرعـا، فيمـا كـان الراعـي الحقيقـي لتهجـير المعارضـة هـو حليـف
ية كافة، وتحقيق ذلك بشتى النظام الروسي الذي يسعى إلى ترسيخ وجود النظام في الأراضي السور
الوسائل، دون العودة إلى بنود الاتفاق في المراحل المتقدمة، كما يجري تمامًا في المناطق المهجرة مؤخرًا.

حاولت روسيا عبر اتفاق سوتشي إجبار المعارضة على سحب سلاحها الثقيل
من المنطقة المعزولة التي يصل طولها نحو  كيلومتر
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كــثر جديــةٍ، وباتت اســتعدادات النظــام ومليشيــاته إلى جــانب الــدعم الــروسي للســيطرة علــى إدلــب، أ
قبـل انعقـاد قمـة سـوتشي  مـن سـبتمبر/أيلول، الـتي لعبـت دورًا بـارزًا في تهدئـة الصراع علـى الأرض
ليصبح في مرمى السياسة الروسية التركية، بينما بات الحديث عن معقل المعارضة الأخير، أصبحت
فيه فصائل المعارضة تمتلك زمام المبادرة من خلال سيطرتها على الطرق الدولية التي تتمسك بها
يـة علـى قـوات النظـام لإعـادة تفعيلهـا، الـتي تصـل حلـب ــ دمشـق وحلـب ــ اللاذقيـة، لأهميتهـا التجار

الصعيد الدولي.

وتمهيــدًا لذلك حــاولت روســيا عــبر اتفــاق ســوتشي إجبــار المعارضــة علــى ســحب سلاحهــا الثقيــل مــن
يــاف يــاف حلــب شمــالاً وصــولاً إلى أر المنطقــة المعزولــة الــتي يصــل طولهــا نحــو  كيلــومتر، مــن أر
اللاذقية، وتبدو المعارضة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق، لكن خرق النظام وتماديه والتجاهل الروسي جعلها
في محطة إنقاذ عام خلال تعرض مناطقها للقصف دون الرد على مصادره، وعلى الرغم من قصف
كثر من ثلاثة في صفوفهم، فإنها ما زالت صامتة حيال هذا الخرق، مواقع وجود عناصرها ومقتل أ

فيما اقتصر ردها على تسلل المليشيات إلى مواقعها.

بينما تحاول قوات النظام والمليشيات الإيرانية حشد قواتها على خطوط التماس المواجهة للمنطقة
المنزوعـــــة السلاح، مـــــن خلال نقـــــل عـــــدد كـــــبير مـــــن هـــــذه القـــــوات مـــــن منطقـــــة القلمـــــون
يـع هـذه القـوات في منـاطق وجودهـا، في كـل مـن والرقـة وديرالزور وحمص، باتجـاه حمـاة وإعـادة توز
يـف حلـب الجنـوبي، منطقـة خطـاب واللـواء ، والزلاقيـات ومنطقـة أبـودالي وإعجـاز وأبـو الظهـور ور
وذلك بهدف السيطرة عليها، حيث بدأت بعملها من خلال قصفها للمدن والبلدات الواقعة داخل
هذه المنطقة، من أجل إفراغها من سكانها بشكل كامل، لتسهل وتعزز سيطرة النظام على المنطقة
في وقــت لاحــق، وللســيطرة علــى الطــرق الدوليــة الــتي ســيطرت عليهــا المعارضــة المســلحة منــذ عــام
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كثر من  ألف مدني ينزحون من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب أ

ية التركية هربًا من الموت.. آلاف العائلات تتجه نحو الحدود السور

يــون النزوح الــذي بــات يرافقهــم في كــل حين، فهربًــا مــن المــوت تحــاول العــائلات كــثر مــا يــؤرق السور أ
المقيمــة في المنــاطق الــتي تتعــرض للقصــف، النزوح إلى البلــدات في شمــال إدلــب البعيــدة عــن مواقــع
سـيطرة النظـام ومليشيـاته، بسـبب اسـتمرار قصـف الأخـيرة للمنطقـة التي أصـبحت منزوعـة السلاح
بحسب اتفاق سوتشي، لكنها على العكس تمامًا، لأنها لا ما زالت تشهد قصفًا متتاليًا من المليشيات

الإيرانية التي تبرز وجودها العسكري في المنطقة.

كثر أمانًا يؤويهم خلال الشتاء، لحماية أنفسهم من المجازر التي وتحاول العائلات البحث عن مكان أ
يرتكبها النظام في حقهم، بينما أصبحت المنطقة تواجه تضخمًا سكانيًا واسعًا خلال حملات التهجير
يــة التركيــة الملاذ الوحيــد لهــم، في وقــت بــاتوا فيــه الأخــيرة منتصــف ، ممــا جعــل الحــدود السور

مرهونين للاتفاق التركي الروسي.

مــن جــانبه المجلــس المحلــي في مدينــة معــرة النعمــان جنــوبي إدلــب، أصــدر بيــان اســتغاثة للمنظمــات
يــف معــرة الإنسانيــة، وجــاء في البيــان: “يواصــل نظــام الأســد ومليشيــاته حملتهــم الممنهجــة علــى ر
النعمــان الــشرقي مســتهدفًا بمدفعيته المــدنيين الآمنين في منازلهم”، وأضــاف البيــان: “يــوجه المجلــس
نـداء اسـتغاثة إلى المنظمـات الإنسانيـة كافـة ويـدق نـاقوس الخطـر لتفـاقم الأوضـاع الإنسانيـة وازديـاد

تدفق الأهالي المهجرين نتيجة هذا القصف”.

كثر من  ألف مدني بينهم نساء وأطفال، من وثقت الأمم المتحدة نزوح أ
ريف إدلب الجنوبي إلى مركز محافظة إدلب والقرى المحيطة، في الأيام الماضية

كثر من  عائلة كثر من  عائلة في النزوح الأخير ناهيك عن وجود أ كد أنه تم تسجيل أ وأ
تعـاني مـن شـح كـبير في قلـة مـواد التدفئـة ومـواد الإغاثـة والـبيوت الصالحـة للسـكن، ودعا المنظمـات
الإنسانيـــة إلى الإسراع في تقـــديم مـــا يحتـــاجه الأهـــالي مـــن تجهيزات ومساعـــدات للتخفيـــف عنهـــم

وإيوائهم في فصل الشتاء.

كثر من  ألف مدني بينهم نساء وأطفال، من ريف إدلب الجنوبي وقد وثقت الأمم المتحدة نزوح أ
إلى مركــز محافظــة إدلــب والقــرى المحيطــة، في الأيــام الماضيــة، وجــاء ذلــك علــى لســان المتحــدث باســم
الأمــم المتحــدة فرحــان حــق، خلال مــؤتمر صــحفي عقــده الثلاثــاء  مــن ديســمبر/كانون الأول في المقــر

الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال فرحان حق: “العديد من العائلات النازحة حديثًا تقيم في العراء بسبب الافتقار إلى المأوى وهم
كثر من  ألف امرأة وطفل في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية”، وأضاف “تشير تقديراتنا إلى أن أ
ورجل نزحوا من جنوبي إدلب إلى القرى المجاورة منذ  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب ما ورد
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مــن قصــف علــى بلــدات أســفرت عــن ســقوط ضحايــا مــن المــدنيين”، وأوضــح “نواصــل دعــوة جميــع
الأطراف وأولئــك الذيــن لــديهم نفــوذ عليهــم إلى ضمــان حمايــة المــدنيين، والبــنى التحتيــة المدنيــة بمــا
يتماشى مع التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي”، وتتزامن تصريحات الأمم المتحدة في وقت

لا تزال قوات النظام تقصف فيه مناطق المعارضة والمراكز الحيوية فيها.
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